
- 5 -

“øf¥ø
ضرورة قراءة النموذج الصيني في الإصلاح

ــل هــي نهضــة خُمــس ســكان  ــة أخــرى3 ب ــة عادي إن نهضــة الصــين ليســت نهضــة دول
العالــم. إنهــا نهضــة دولــة متحضــرة ذات تاريــخ طويــل وأرض شاســعة. ولقــد حدثــت العديــد 
مــن المشــكلات التــي تواجههــا الصــين اليــوم مــن قبــل _ فتــرات نشــأة الغــرب3 فخــلال 
الثــورات الصناعيــة _ أوروبــا3 كانــت هنــاك فجــوات هائلــة بــين الفقــراء والأغنيــاء3 وظلــم 
اجتماعــي وفســاد مســتفحل ونهــب عنيــف. ولكــن بالمقارنــة _ الصــين اليــوم3 كان بإمــكان 
القــوى الغربيــة حينهــا «حــل» مشــكلاتها بســهولة نســبية. فعلــى ســبيل المثــال3 كان بإمــكان 
بريطانيــا «تصديــر» مجرميهــا إلــى أســتراليا3 والعاطلــين عــن العمــل إلــى أفريقيــا والمنشــقين 
عــن عقيدتهــا إلــى أمريــكا. كان يمكنهــا أن تضــع كل «قواعــد اللعبة» السياســية والاقتصادية 
ــا كثيــرًا3 عندمــا كانــت الفجــوة بــين الفقــراء والأغنيــاء أكبــر  العالميــة3 ولــم يكــن الأمــر مهمً
بعشــرات المــرات مــن تلــك الفجــوة الموجــودة _ الصــين اليــوم3 حيــث كانــت ممارســة إشــراك 

ملايــين العبيــد والعمــال غيــر البارعــين أمــرًا قانونيًّــا.
بالمقارنــة3 تحتــاج الصــين اليــوم إلــى حــل - علــى طريقتهــا الخاصــة - لــكل المشــكلات 
التــي أدت إليهــا عمليــة التحــول الصناعــي3 والتحديــث والتحــولات الاجتماعيــة المصاحبــة 
لهمــا. فعندمــا بــدأت بريطانيــا الثــورة الصناعيــة _ القــرن الثامــن عشــر3 كان عــدد ســكانها 
حوالــي ١٠ ملايــين نســمة3 وهــو عــدد أقــل مــن عــدد ســكان أيــة مدينــة مــن مــدن الصــين 
الكبــرى اليــوم. وعندمــا كانــت فرنســا _ طريقهــا إلــى التحــول الصناعــي _ القــرن التاســع 
عشــر3 كان عــدد ســكانها حوالــي ٢٠ مليــون نســمة3 ولكــن الصــين - اليــوم بالفعــل - أمــة 
يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن ١٫٣ مليــار نســمة3 وتحقــق ثــورات صناعيــة واجتماعيــة علــى 
نطــاق واســع3 _ ظــل ظــروف غيــر مواتيــة تمامًــا. إنهــا تحتــاج إلــى حــل كل مشــكلاتها 

ــا دون اللجــوء إلــى حــروب3 وهــي لا تنهــب دولاً أخــرى.  محليًّ
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ــون معجــزة مــن وجهــة النظــر تلــك3 يعــد نجــاح الصــين والنمــوذج الــذي يدعــم نجاحهــا أمريــن عظيمــين والعالــم بوجــه عــام3 حيــث أصبحــت الدولــة محــرك النمــو الاقتصــادي _ العالــم. وانطلاقًــا و_ الواقــع3 فقــد أدت نهضتهــا إلــى تحقيــق كثيــر مــن الفوائــد الماديــة لــكل مــن الصــين  ــم3 أحــدث الصيني ــم وحكمته ــن. بفضــل اجتهادهــم وتضحيته ــدران بثم تحديــات أخــرى3 _ الســنوات المقبلــة وفتــح آفــاق واســعة لمســتقبل الصــين.وكانــوا روادًا بنمــوذج التنميــة الخــاص بهــم3 ممــا أدى إلــى إعــداد الصــين للتعامــل مــع ولا يق
ــي «شــي جــين وهــذا الكتــاب يقــدم وجهــا جديــدا للصــين _ عصرهــا الجديــد وســنواتها التــي تنفــح  ــى الصــين _ عصــر رئيســها الحال ــق عل ــا يطل ــم3 وهــذا م ــى العال ــا عل ــو رجــل يمــارس القائــد الــذي تــدرج _ الوظائــف مــن ســكرتير وحــدة صغيــر للحــزب _ بلديــة صغيــرة مــع الصــين عصــرا جديــدا3 وهــذا العصــر أهــم مميزاتــه هــو الرئيــس الصينــي نفســه3 وهــو بينــغ» الــذي تولــى الحكــم عقــب الــدورة الثامنــة عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي ودخــل فيه ــين3 فه ــة ســكانها عشــرات الملاي ــم مقاطع ــى منصــب حاك ــى وصــل إل ــده حت ــزة أيضــا� فوال ــة ممي ــه العائلي ــا أن خلفيت ــره3 كم ــة أظاف ــذ نعوم ــة الكبــرى _ ســتينات القــرن الماضــي3 لذلــك نشــأ مــن أفــراد الرعيــل الأول للحــزب الشــيوعي الصينــي واحــد قادتهــا والــذي وقــع عليــه ظلــم السياســية والإدارة من ــورة الثقافي ــون3 ويعــد الإنجــاز حريصــا أشــد الحــرص علــى أن يحافــظ علــى الســلام الاجتماعــي ورخــاء المجتمــع3 وهــو واضطهــاد كبيــر خــلال الث ــوراه _ القان ــى الدكت ــة وحصــل عل ــة والأدبي ــوم المدني ــاح الصــين بالحــزب الشــيوعي الصينــي بعــد أن اهتــزت هــذه الثقــة قليــلا _ ســنوات شــهدت مظاهــر الأكبــر لــه بعــد توليــه الحكــم _ الصــين هــو إعــادة ثقــة الشــعب - والشــباب خاصــة - رئيــس درس العل ــة واضحــة لضــرورة انفت ــي صاحــب رؤي ــس الصين ــا أن الرئي ــرة3 كم لقــب باللهجــة المحليــة لمســقط رأس الرئيــس يعنــي «الأب شــي».الفاســدين زادت ثقــة الشــعب الصينــي _ رئيســه وحزبــه وأصبــح يســمى «شــي دا دا» وهــو الأحــكام الثمانيــة الجديــدة المعنيــة بمحاربــة الفســاد وترشــيد الإنفــاق الحكومــي ومحاســبة ألاف عــام وعملــت بجــد لتصــل للنهضــة الاقتصاديــة التــي تحققهــا الآن3 وبعــد إعلانــه عــن علــى العالــم والإعــلان عــن نفســها كأمــة حافظــت علــى ثقافتهــا وحضارتهــا لمــدة خمســة فســاد كبي
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ــة الصــين  ــكار ورؤي ــة3 يلخــص أف ــة العربي ــرة باللغ ــدَّم لأول م ــذي يُق ــاب ال وهــذا الكت
للإصــلاح الشــامل وهــو المنهــج الــذي طرحــه الرئيــس الصينــي3 فالإصــلاح الشــامل يعنــي 
الإصــلاح مــن الجــذور والإصــلاح مــن القواعــد الصغيــرة ووحــدات الدولــة والمجتمــع3 
إصــلاح يشــمل كل مــا يهــم حيــاة المواطــن الصينــي مــن ظــروف معيشــية وخدمــات أساســية 
ودخــل عــادل ووســائل نقــل فائقــة وحكومــة رشــيدة تخــدم ذلــك وتحققــه ودولــة قويــة يفخــر 
ــة للحــزب  ــة المركزي ــر باللجن ــة والتحري ــة الترجم ــة لجن ــر وترجم ــن تحري ــاب م ــا. والكت به
الشــيوعي وهــي أعلــى لجنــة للتأليــف _ الصــين3 والمحتــوى يتضمــن مقتطفــات مــن خطــب 
ــا تنتهجــه  ــا لم ــل تلخيصــا وافي ــوى يمث ــي3 وهــذا المحت وحــوارات وتعليمــات الرئيــس الصين
ــذ إصــلاح «شــامل»3 وتم جمــع هــذه الأفــكار والكلمــات  ــا _ تنفي ــة وخطته الصــين الحالي
ــه الرئيــس الصينــي خــلال ثــلاث ســنوات  ــغ لــكل مــا قال التــي يتضمنهــا الكتــاب مــن تفري
ــة وبعضــه _  ــه3 بعضــه _ اجتماعــات علني وانتقــاء مــا يخــض الإصــلاح الشــامل مــن بين

اجتماعــات مغلقــة3 تنشــر لأول مــرة.
وتتمثــل أهميــة أفــكار الرئيــس الصينــي _ أنهــا لا تمثلــه كشــخص فقــط3 ولكــن تمثــل 
الدولــة الصينيــة بأكملهــا3 فنظــام الحكــم _ الصــين يختلــف عــن أي دولــة _ العالــم3 حيــث 
أنــه نظــام حكــم جماعــي يتبــع نظــام الانتخــاب والتكليــف3 ويمكــن أن نقــول بــأن هناك ســبعة 
هــم أعضــاء اللجنــة الدائمــة باللجنــة المركزيــة للحــزب هــم مــن يحكمــون الصــين3 ويرأســهم 
«شــي جــين بينــغ»3 ولكــن ليــس لــه حــق إقالتهــم إلا بقــرار مــن اللجنــة المركزيــة مجتمعــة. 
لذلــك فمــا يقولــه ويطرحــه الرئيــس هــي أفــكار اللجنــة المركزيــة للحــزب وأفــكار الحكومــة 
الصينيــة التــي هــي جــزء مــن الحــزب3 والرئيــس الصينــي يتميــز بأنــه دائــم التعلــم وتلقــي 
المحاضــرات الدائمــة مــن الخبــراء والباحثــين ليكــون علــى اطــلاع دائــم بمجريــات الأمــور.

وأعتقــد أن أهميــة هــذا الكتــاب تكمــن _ محوريــين أولهــا أنــه الأقــرب بــين مــا نشــر 
باللغــة العربيــة مــن دوائــر القــرار بالصــين3 لذلــك فهــو الأكثــر مصداقيــة واختصــارا 
ومباشــرة3 لذلــك فهــو مفيــد لــكل مــن يريــد أن يطالــع التجربــة الصينيــة عــن قــرب ويكتشــف 

ســر نجاحهــا.
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وثانيهمــا انــه يشــرح التجربــة الصينيــة بكلمــات قليلــة وأســلوب ســرد هــو عبــارة عــن 
أفــكار رئيــس الصــين وهــو مــا يعــد مرجعــا سياســيا مفيــدا جــدا لــكل المختصــين والباحثــين 

وأعتقــد انــه الأول مــن نوعــه _ هــذا المجــال.
ــل للوطــن  ــم والنق ــا يســتحق الدراســة والتعل ــة م ــة الصيني ــا أن _ التجرب أؤمــن تمام
العربــي3 وخاصــة مصرنــا الحبيبــة3 خاصــة مــع تشــابه الظــروف التاريخيــة بــين البلديــن3 
فمصــر نالــت حريتهــا وتأسســت جمهوريتهــا _ أوائــل خمســينات القــرن الماضــي وكذلــك 
هــي الصــين3 ومصــر تحتفــل كل عــام _ أوائــل أكتوبــر بعيدهــا الوطني ذكر النصــر والكرامة 
وكذلــك الصــين التــي تحتفــل _ أول أكتوبــر مــن كل عــام بعيــد تأســيها3 ولعــل الكثيــرون لا 
يعلمــون أن مصــر كانــت نموذجــا للتقــدم بالنســبة للصــين _ تســعينات القــرن الماضــي3 وقــام 
ــين بدراســة التحــول الاقتصــادي _ مصــر خــلال تســعينات  ــين الصين ــن الباحث ــر م الكثي
القــرن الماضــي3 ومــع الطفــرة الصينيــة الكبيــرة والنهضــة الصينيــة العظيمــة أصبــح واجــب 
علينــا أن نقــوم الآن بدراســة مســتفيضة للنمــوذج الصينــي والتعــرف علــى خططــه _ 
تحقيــق الإصــلاح والتنميــة الشــاملة3 وأتمنــى أن يقــوم هــذا الكتــاب بالمســاعدة _ هــذا 

الأمــر وفتــح أفــق جديــدة لــكل مهتــم بنهضــة الوطــن.

أحمد السعيد – بكين 
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